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الفهرس

ال IFC أو مؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة عضوة في مجموعة البنك العالمي و يجب الحذر من خلطها مع ال IBRD ( البنك الدولي لإعادة البناء و التنمية ) 

و هو على غرار ال IFC عضو في مجموعة البنك العالمي، المقُرضِ الأساسي للدّول.

على المستوى الرسّمي تقول ال IFC أن أهدافها  هي : 1. القضاء على الفقر الحادّ مع موفىّ سنة 2030. 2. تعميم الرخاء المشترك في جميع البلدان النامية.

عمليّا، ³ثلّ ال IFC الذراع المالي لمجموعة البنك العالمي المكلفّ بالاستث¢ر في القطاع الخاص من أجل الوصول الى الهدفª السابق ذكره¢. هذه الاستث¢رات هدفها 

.IBRD الاشتغال ك "مشروع ¸وذجي" للإصلاحات المؤسساتية التي تقوم بها ال

تتمثل تدخلات ال IFC في تونس عادة في استث¢رات في المؤسسات الخاصّة عن طريق خطوط ³ويل أو مساعدات تقنية أو حتى دخول مباشر في رأس مال الشركة. 

لقد جمعنا لكم في هذا الجدول مجموع الاستث¢رات التي قامت لها ال IFC في تونس منذ سنة 1996 :

تضارب المصالح في انجاز مجلة الاستثمار الجديدة

يشرع المجلس الوطني التأسيسي في بداية هذه السنة في مناقشة مشروع 

قانون حول مجلةّ الاستث¢ر الجديدة. و لذلك يبدو لنا أنه من المهم إعادة 

تسليط الضوء على الأطوار الأولى لتكوين هذه المجلة لÉ نجيب على 

العديد من الأسئلة المتعلقّة بطريقة كتابتها و Íضمونها. سوف نركّز في 

هذا المقال على مختلف مواطن تضارب المصالح في هذه المجلة الجديدة. 
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و بالتالي Ôكن لنا أن نلاحظ الطريقة التي تدعم بها ال IFC القطاع الخاص في تونس و الى أي مدى تخدم مصالحها الخاصة.

من أولويات الإستث¢ر لل IFC، القطاعات الاستراتيجية المربحة ( بترول، غاز، نقل، ماليّة ) و بخلاف قطاع الاقتصاد الجز× ( و هذا موضوع قابل للنقاش) من 

الصعب لنا أن نفهم كيف لل IFc أن تحقق هدفها الأول (القضاء على الفقر )  بالدخول في رأس مال بنك أو ³ويل حفر آبار عن طريق شركة أجنبية. جدير بالذكر 

أن مشروع ³ويل ال SVI –أول شركة تقوم بعملية التكسÚ الما× الأفقي في تونس بالتعاون مع Chinook- لازال معلقّا و Ôكن تفعيله في كلّ وقت. 

و هكذا أعلنت ال IFC (هذا المستثمر الخاص الأجنبي في تونس المتدخّل في 

قطاعات استراتيجية مثل المالية، الصناعات الاستخراجية و النقل ) أنها سوف 

³وّل و تقدّم المشورة و توجّه و تضغط من أجل أعادة كتابة ما يسمّيه البعض 

"دستور المستثمرين".

حتى من دون خوض تفاصيل التحويرات في مجلة الاستث¢ر الجديدة يبدو لنا 

بديهيا أن ال IFC في وضعية تضارب مصالح.

و على الرغم من أن هذه المؤسسة تم شجبها في العديد من المناسبات بسبب 

مكانتها الغامضة، أي كونها في نفس الوقت مستثمرا خاصّا و مستشارا لدى 

السلط العمومية، فإن الIFC تتبجّح بكونها وضعت داخليا تدابÚ تسمح 

بتجنّب كلّ احت¢لات تضارب المصالح.

على الرغم من هذه التدابÚ، فقد قامت صحيفة ال Financial Times المرموقة 

.IFC من حالات تضارب المصالح لدى ال ªباكتشاف حالت

تصف الصحيفة كيف أصبح نائب الرئيس السابق لمنطقة أمريكا اللاتينية، 

افريقيا جنوب الصحراء و أوروبا الغربية، تياري تانوه، مديرا عاما للبنك  

الافريقي Ecobanc يوما قبل تعلن الIFC عن استث¢ر اضافي بقيمة 100 

مليون دولار في البنك المذكور.

لقد أثارت هذه القضية فضيحة حقيقية  داخل البنك و أثبتت ( لو كنا لازلنا في 

حاجة إلى اثبات) مدى جدوى التدابÚ التي وضعتها ال IFC  من أجل تفادي 

تضارب المصالح.

رغم أن الIFC  أثبتت في السابق أنها الأقدر على مساندة القطاع الخاص – مع 

خدمة مصالحها الخاصة- دون تحقيق هدفها الأوليّ، و رغم الفضائح التي 

فاحت رائحتها في عديد البلدان حول الحوكمة المسترابة للIFC، نتساءل اليوم 

كيف للدولة التونسية أن تقبل بتسليم مهمة كتابة قوانª استث¢رنا إلى مستثمر 

أجنبي. مع العلم أن هذه القوانª الجديدة – ك¢ سàى لاحقا- تمّ طرزها على 

مقاس المستثمرين الأجانب و تم تقزيم دور الدولة التونسية فيها إلى أن 

أصبحت مجردّ مشاهد للسياسة الاستث¢رية في البلاد ؟  
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بعيدا عن ³ويل القطاع الخاص، تنشط ال IFC في مجال الاستشارة و المساعدة 

التقنية للمؤسسات العمومية ( TAAS) و ذلك بهدف تحسª مناخ الإستث¢ر.  

و في هذا السياق بالذات، قامت ال IFC في 18 جويلية 2012 بتمويل مشروع 

ضخم حول الاستشارة و المساعدة التقنية في علاقة بإصلاح مناخ الاستث¢ر في 

تونس (Tunisia Investment Climate Reform Program) و تبلغ قيمة 

التمويل 2.355.862 يورو. و هذا التمويل يشمل – من بª أشياء أخرى- 

مشروع اصلاح كامل لمجلة الاستث¢ر و قانون المنافسة.  و بعد بضعة أيام، أعلن 

وزير الاستث¢ر و التعاون الدولي آنذاك رياض بالطيب عن توقيع منحة من 

طرف ال IFC بقيمة 650 ألف يورو من أجل إعادة تصميم مجلة الاستث¢ر.

هذا و æ يتم نشر النسخة الأولى من هذه المجلة عمومية إلا في شهر مارس من 

سنة 2013 و تم ذلك في ظروف مسترابة. حيث قدمت السلطات التونسية في 

البداية المجلةّ لمستثمرين أجانب في البرلمان الفرنسي قبل أن يتم نشره في موقع 

الكتروë م¢ أحدث ضجة كبÚة لدى الرأي العام التونسي.

 Mena transition إن تصميم مجلةّ الإستث¢ر الجديدة لقي دع¢ من طرف ال

fund و هو صندوق تم خلقه في اطار شراكة دوفيل لدعم الدول العربية التي 

³ر Íراحل انتقالية.

في الحقيقة، قام ال Mena transition fund   منذ جانفي 2013 بتكليف ال 

IFC  و ال OCDE بتشكيل مجلس وطني للاستث¢ر Íبلغ 1.500.000 دولار ( 

750.000 دولار لل IFC و 800.000  دولار لل OCDE). و بالتالي، و في جانفي 

 ،ª2013 عندما كانت النسخة الأولى من مجلة الاستث¢ر خفيّة عن التونسي

كانت ال IFC و ال OCDE مكلفّتª مسبقا بتكوين المجلس الوطني للاستث¢ر 

و هي هيئة تم خلقها في المجلة و كأن المجلةّ كانت قد دخلت حيز التنفيذ.
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